
 يؤكد خبراء التكنولوجيا أن التطوير 
والخوارزميات  للتطبيقـــات  المتواصـــل 
الذكيـــة يمكـــن أن تنقل الأمـــن والعدالة 
غيـــر  عهـــد  إلـــى  الجريمـــة  ومكافحـــة 
مســـبوق، بل ويمكنهـــا أحيانـــا التنبؤ 
ببعض الجرائم قبـــل حدوثها من خلال 

ربط عناصر الجرائم السابقة.
الخياليـــة  الشـــخصية  كانـــت  وإذا 
للمحقق شـــارلوك هولمـــز، التي ابتكرها 
الكاتب الأســـكتلندي آرثـــر كونان دويل، 
قـــد ارتبطـــت بقدرتهـــا الخارقـــة علـــى 
لكشـــف  المنطقـــي  التفكيـــر  اســـتخدام 
أســـرار أعقـــد الجرائـــم، فـــإن المحقـــق 
الاصطناعـــي يعد بما هـــو أبعد من ذلك 

بكثير.
ويبدو أن التطـــور التكنولوجي بدأ 
بتقديم محققين غيـــر مرئيين، أكثر ذكاء 
ودهاء مـــن هولمز، ولا يمكـــن مراوغتهم 
أثناء التحقيـــق أو تضليلهم بأيّ تمويه 

أو ابتسامة أو سلوك مراوغ.
هنـــاك إجماع على أن مهمة المحققين 
ليســـت هيّنة، فالمحققـــون يتعاملون مع 
كم هائل من المعلومات البصرية والأدلة 
المادية والاحتمـــالات والفرضيات، التي 
يوظفونها جميعها للوصول إلى الجناة. 
ومع ذلك فإن جهودهم ليســـت كافية في 
أحيـــان كثيـــرة لفـــك طلاســـم الجرائم 
الغامضـــة، ما يؤدّي إلى إفلات المجرمين 

من العقاب.

ضرورة حتمية

بـــدأت تتزايد الأدلة علـــى أن قدرات 
المحقق الاصطناعي أصبحت تتفوّق في 
بعض الأحيان على المحققين البشـــر، في 
رصد الأدلة بدقة في ثنايا صور مســـرح 

الجريمة.
وتمكّـــن المحقـــق الاصطناعـــي مـــن 
تحليـــل البيانات والمعلومـــات في وقت 
ســـريعا،  ببعضهـــا  وربطهـــا  قصيـــر، 
مما ســـاهم فـــي الحصول علـــى حقائق 
دقيقـــة أفضـــل بكثيـــر مـــن التخمينات 
العشـــوائية للمحققين البشـــر، وهو ما 
يثيـــر أســـئلة بشـــأن مســـتقبل وظيفة 

المحقق!
ولا يســـتبعد خبراء التكنولوجيا أن 
الاصطناعي  بالذكاء  الاســـتعانة  تصبح 
أمـــرا لا غنـــى عنه في مســـارح الجرائم 
وأروقـــة المحاكـــم، وقـــد تخطـــو هـــذه 
مبهـــرة  خطـــوات  الذكيـــة  الأنظمـــة 
وشاســـعة باتجاه الكشـــف عن أســـرار 
بعـــض الجرائـــم وتشـــخيصها بشـــكل 

كامل.

وربمـــا تفعل أكثـــر من ذلـــك بكثير، 
حيـــث يتوقّـــع البعـــض أن تمتلـــك هذه 
العقول الآلية القدرة على التنبؤ بمعظم 
الجرائم قبل حدوثهـــا، الأمر الذي يتيح 
لأجهزة الأمن اتخـــاذ الإجراءات اللازمة 

لتلافي حدوثها.
علـــى مـــدى الآلاف من الســـنين كان 
تفـــرّد البشـــر بالتنبـــؤ بالأحـــداث، لكن 
التقـــدّم المذهل في مجـــال تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي وتعليـــم الآلات، مكّـــن من 
تطويـــر خوارزميـــات لديهـــا إمكانيات 
فائقـــة فـــي التنبؤ بالجرائـــم، قد تجنّب 
القضـــاة الكثيـــر مـــن المغالطـــات غيـــر 

المنطقية.
كمـــا تُوفـــر فهمـــا أفضـــل للروابط 
المحتملـــة بـــين الأدلة من خـــلال البحث 

الســـريع فـــي قواعـــد بيانـــات أجهـــزة 
الشـــرطة، والكشـــف عن أنمـــاط ارتكاب 
الجرائـــم أو تشـــابه الأدلـــة أو أطـــراف 

الجريمة.

التنبؤ بالجرائم

تســــتخدم ”خوارزميــــات التصنيــــف 
والتنبــــؤ“ حاليا في العديــــد من المجالات 
اليوم، إذ يتم اســــتخدامها في نظم كشف 
التســــويق  وعمليات  الاحتيــــال،  عمليات 
المســــتهدف لفئات معيّنــــة، وأيضا للتنبؤ 
بمســــتوى الأداء أو مــــدى الإقبــــال علــــى 
شراء بعض المنتجات وتطوير الصناعات 

التحويلية.
وتستخدم أيضا في عمليات تشخيص 
الأمراض والكشف عن المجرمين، والتنبؤ 

بالكوارث الطبيعية.
فــــي  الشــــرطة  أجهــــزة  وتســــتعين 
العديد مــــن الدول بخوارزميــــات لتحليل 
الصــــور ومقاطع الفيديــــو التي التقطتها 
كاميرات المراقبة وملفات الأدلة وسجلاّت 
الجرائم لمواكبة الأســــاليب المتطوّرة التي 
يســــتخدمها المجرمون للإفلات من قبضة 

العدالة.
وقد ساعدت ”الخوارزميات التنبؤية“ 
شرطة نابولي في إلقاء القبض على رجل 
قبــــل أن ينفّذ جريمة ســــرقة صراف آلي، 
خطــــط لها في بلدة ميســــتر الواقعة على 
بعد 8 كيلومترات عن مسرح الجريمة في 

مدينة البندقية.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تستخدم 
فيها مثل تلك الخوارزميات لإلقاء القبض 
على أشــــخاص قبل قيامهم بالجرائم، فقد 
سبق واســــتخدمت شرطة دبي نظام ذكاء 
اصطناعــــي قــــادر على تحليــــل البيانات 
الخاصة بالشــــرطة واكتشــــاف متى وأين 

من المرجّح أن تحدث الجرائم.
ويعدّ ذلك خطوة مهمة في ســــباق ما 
عُرف بـ“ذروة التفرد الآلي“، وهي المرحلة 
التي من المحتمــــل أن تتفوّق فيها أجهزة 
الذكاء الاصطناعي على البشــــر، وتحتكر 
مجــــالات عملهم بشــــكل مذهــــل يفوق كل 

التوقّعات.

ثورة ابتكارات متسارعة

في الســــنوات الأخيرة زاد اســــتخدام 
دول العالــــم لتقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
بشكل كبير وبدأت شــــركات التكنولوجيا 
العملاقة فــــي تطوير خوارزميــــات قادرة 
على الحدّ من انتشــــار الجريمة، لكن تلك 
الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 

لا تزال محدودة الانتشــــار والاســــتخدام 
فــــي أنحــــاء العالــــم، رغــــم أنهــــا مؤهلة 

لذلك.
وتعتمــــد أكثر مــــن 200 وكالة لفرض 
القانــــون فــــي الولايــــات المتحــــدة علــــى 
خوارزميات طوّرهــــا باحثون في جامعة 
جنــــوب كاليفورنيا من أجــــل البحث عن 
أدلة في شبكة الإنترنت قد تقود المحققين 
إلى ضحايا الاتجار بالبشــــر والاستعباد 

الجنسي.
وحقق هذا النوع مــــن الخوارزميات 
الدفــــاع  وزارة  شــــجع  كبيــــرا،  نجاحــــا 
الأميركيــــة علــــى تجربة اســــتخدامه في 
التحقيقات الأوســــع نطاقا، للكشــــف عن 
تجار المخــــدرات والاتجار غير المشــــروع 

بالأسلحة والسلع المقلّدة.
كمــــا يســــتخدم جهــــاز الشــــرطة في 
المملكــــة المتحدة برنامجــــا مماثلا طورته 
الشــــرعي  للطــــب  ”ســــيلبرايت“  شــــركة 
الرقمــــي، يبحــــث تلقائيــــا فــــي الهاتــــف 

المحمول للمشتبه به عن أدلة محتملة.
ويمكــــن للبرنامــــج تحليــــل الصــــور 
وأنمــــاط التواصــــل ومقارنــــة الوجــــوه 
والبيانــــات مــــن عــــدة أجهزة، لمســــاعدة 
ضبــــاط الشــــرطة فــــي تكويــــن صــــورة 
مكتملــــة العناصــــر عــــن طــــرق تواصــــل 
المشتبه بهم مع بعضهم البعض. وأسهم 
البرنامــــج فــــي الكشــــف عن المســــؤولين 
المتورّطــــين فــــي قضيــــة اتجار بالبشــــر 

في تايلاند.

نتائج فورية

يــــرى ويليــــام وونغ، أســــتاذ التفاعل 
بــــين البشــــر والكمبيوتــــر فــــي جامعــــة 
ميدلســــيكس، أن الخوارزميــــات يمكنها 

بــــين  محتملــــة  روابــــط  عــــن  البحــــث 
القضايا الجنائية مــــن خلال عمليات 
التدقيق الســــريع التي تقوم بها في 
الشــــرطة،  أجهزة  بيانــــات  قواعــــد 
وبإمكانها تنبيه عناصر الشــــرطة 
الجرائــــم  ارتــــكاب  أنمــــاط  إلــــى 
أطــــراف  أو  المتشــــابهة  والأدلــــة 

الجريمة.
وتمكّن وونغ من تطوير نظام 
يسمّى ”فالكري“ للتحليل البصري 

في مجال البحث الجنائي، وأصبح 
يستخدم في أوروبا على نطاق واسع 

فــــي تحليــــل قاعــــدة بيانــــات الأجهزة 
الأمنية.

وفــــي عام 2018 أعلن موقع فيســــبوك 
الاصطناعــــي  بالــــذكاء  اســــتعان  أنــــه 
للكشــــف عن نحو تســــعة ملايين صورة 

إباحية للأطفال على شــــبكته في غضون 
ثلاثة أشــــهر، وأغلب تلك الصور لم تتلق 
بشــــأنها  بلاغــــات  أي  فيســــبوك  شــــركة 

من قبل.
كمــــا اعتمد إنســــتغرام علــــى تقنيات 
والصــــور،  النصــــوص  علــــى  التعــــرّف 
بهــــدف الكشــــف عــــن التنمّر فــــي الصور 
ومقاطــــع الفيديو والتعليقات. يمكن لتلك 
التقنيــــات رصد الانتقــــادات الموجهة إلى 
مظهر المســــتخدم أو شــــخصيته، وكذلك 
التهديــــدات ضــــد أفــــراد معيّنــــين داخل 

الصور وبين ثنايا التعليقات.

وفــــي مجال الطب الشــــرعي، قد تغيّر 
هــــذه الخوارزميــــات مجــــرى التحقيقات 
تمامــــا، حيــــث يكــــون لتحليــــل الحمض 
النووي على ســــبيل المثال أثــــر كبير في 

مجال التحقيقات الجنائية.
وقد طوّر مايكل مارسيانو وجوناثان 
أديلمــــان الباحثــــان فــــي معهــــد الأمــــن 
الأميركــــي  الشــــرعي  والطــــب  القومــــي 
نظــــام ”بيس“ لتقييم عدد المشــــاركين في 
الجريمة من العيّنــــات المأخوذة من مكان 

الحادث.
ويعتمد هذا النظام على خوارزميات 
تمكنّت، بعد معالجــــة الآلاف من العيّنات 
التــــي تحتــــوي علــــى بصمــــات وراثية، 
مــــن تمييــــز العيّنــــة التي تحتــــوي على 
وبــــين  لشــــخصين  وراثيتــــين  بصمتــــين 
غيرهــــا التي تحتوي علــــى ثلاث بصمات 

وراثية.
لحوادث  المستمرّ  التصاعد  ولمواجهة 
إطلاق النار والجرائم المرتبطة بالأسلحة، 
تلجأ الآن عدّة مدن حول العالم إلى أنظمة 
آلية تتعقّب أصوات إطلاق النار بواسطة 
مجموعة من أجهزة الاستشــــعار للتعرّف 
علــــى مصــــدر الطلقــــات الناريــــة وتنبيه 
السلطات في غضون 45 ثانية من الضغط 

على الزناد.
ويعتمــــد هــــذا النظــــام الذي يســــمّى 
”شــــوت ســــبوتر“ لرصد الطلقات النارية، 

علــــى ما يتــــراوح ما يصل إلــــى 20 جهاز 
مربــــع،  ميــــل  لــــكل  صوتــــي  استشــــعار 
لاكتشــــاف الدوي المميز للطلقات النارية، 
مسترشــــدا بالمعلومــــات عــــن الزمن الذي 
يستغرقه الصوت للوصول إلى كل جهاز 
استشعار للكشف عن موقع الحادثة بدقة 

مساحة تصل إلى 25 مترا.
وتعتمــــد الآن حوالــــي 90 مدينــــة، 
المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي  أغلبهــــا 
وبعضها في جنوب أفريقيا وأميركا 
سبوتر“،  ”شــــوت  نظام  الجنوبية، 
إمكانيــــة  أخــــرى  مــــدن  وتــــدرس 

تطبيقه.
وتســــتخدم أجهزة الشــــرطة 
هــــذه المعلومات لتعــــرف ما إذا 
كانت ستتعامل مع مهاجم منفرد 
أم مجموعــــة من الجناة، وما إذا 
كان الجناة يحملون أسلحة آلية 

أم أسلحة نارية معتادة.

كشف تحايل الطلبية

تمكّـــن أيضـــا فريـــق بحثـــي في 
جامعة كوبنهاغن من تطوير منظومة 
ذكاء اصطناعي تســـمّى ”جست رايتر“ 

قـــادرة على تحليـــل الأبحاث الدراســـية 
ورصـــد أي فقـــرات منقولة مـــن أبحاث 
سابقة، من أجل الكشف عن عمليات الغش 
فـــي الأبحاث الدراســـية التـــي أصبحت 
شـــائعة جدا، حيث يتعمد بعض الطلاب 
على أبحاث ودراسات سابقة وينسبونها 

لأنفسهم.
إمكانيـــة  البحـــث  فريـــق  ويؤكـــد 
الاســـتعانة بالتطبيـــق لأغـــراض تتعلق 
بأعمال التحقيقات الجنائية، مثل إجراء 
عمليـــات تحليـــل للنصـــوص والوثائق 
المزيفة، التي يقوم بهـــا خبراء التحقيق 

الجنائي في الوقت الحالي.

ويطمـــح الباحـــث ســـتيفان لورنـــز 
الذي شـــارك فـــي تطويـــر المنظومة إلى 
”التعـــاون مـــع الشـــرطة التـــي تعتمـــد 
حاليـــا علـــى خبـــراء تحليـــل الوثائـــق 
لرصـــد أوجـــه التشـــابه والاختلاف بين 
النصـــوص أثناء إجـــراء عملية التحليل 

والمقارنة“.
ويقـــول إن تطبيـــق ”جســـت رايتر“ 
يمكنـــه فحص كميات أكبـــر من البيانات 
واكتشـــاف الأنماط المتشابهة. ويؤكد أنه 

سيعود بالفائدة على الشرطة.
لكن رغـــم التفـــاؤل واســـع النطاق، 
أنظمـــة  مســـاعدة  إمكانيـــة  بشـــأن 
الـــذكاء الاصطناعـــي لرجـــال الشـــرطة 
والقضـــاة في تحقيـــق العدالـــة، والحدّ 
من انتشـــار الجريمـــة، هناك مـــن يحذّر 
ويفضّـــل  التفـــاؤل  فـــي  الإفـــراط  مـــن 
نتائـــج  تحقيـــق  حـــين  إلـــى  الانتظـــار 

مؤكدة.

تكنولوجيا
الأحد 2020/03/01

17السنة 42 العدد 11633

ويليام وونغ:
الخوارزميات يمكنها ربط 

القضايا الجنائية وتنبيه الشرطة 

إلى أنماط الجرائم والأدلة 

المتشابهة وأطراف الجريمة

شرطة دبي تستخدم نظام 

ذكاء اصطناعي لتحليل قاعدة 

بياناتها لمعرفة متى وأين من 

المرجح أن تحدث الجرائم

المحقق الاصطناعي شارلوك هولمز يكشف أعقد الجرائم
خوارزميات تصل قدرتها إلى التنبؤ ببعض الجرائم قبل حدوثها

دقة الخوارزميات في تحليل 

البيانات في تحقيق نتائج 

أفضل بكثير من تخمينات 

البشر، أصبحت تثير أسئلة 

بشأن مستقل وظيفة 

المحققين

انقلاب وشيك في سير التحقيقات الجنائية

محمد اليعقوبي

ســــؤولين
 بالبشــــر
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